
ية منهـــا، دولـــة علـــى الرغـــم مـــن الســـخر
“الخلافة” قائمة
, أغسطس  | كتبه نون بوست

في الـوقت الـذي لاقـت فيـه “الخلافـة” الـتي أعلنهـا تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة” المعـروف بــ “داعـش”
سخرية غير مسبوقة وقت إعلانها، بنت “الخلافة” لنفسها وجوداً قوياً في الشرق الأوسط بتمددها

يا من الشمال الشرقي. كثر من ثلث مساحة سور على ثلث مساحة العراق الشمالية الغربية وأ

وليس من المرجح أن تؤدي الضربات الجوية التي بدأت بها الولايات المتحدة ضد مقرات وتحركات
داعش في العراق لن تنجح أبداً في قلب الوضع العراقي الذي يشهد حالة من الانقسام، الأمر الذي

أعطى “الخلافة” المعلنة من جانب واحد الفرصة لإقامة معقل للجهاد في قلب العالم العربي.

ويقول محللون من داخل منطقة الخليج وخارجها إنه لكي تتسنى مواجهة داعش التي تجتاح قرى
يا وغرب العراق ينبغي إقامة تحالف دولي برعاية الأمم المتحدة. في شرق سور

وبات جيش داعش -الذي لم يكن طموحه بإقامة خلافة بين نهري دجلة والفرات يؤخذ على محمل
الجــد مــن جــانب خصــومه- ينعــم بالثقــة متســلحا بالــدم والــثروة، في الــوقت الــذي يســتغل مقــاتلو
الخلافة الجديدة المشاكل الطائفية والقبلية في المجتمع العربي لدفع المجتمعات المحلية إلى الاستسلام
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يا. كثر قوة في الأزمة في سور مستغلين تردد واشنطن والغرب في التدخل بشكل أ

وبخلاف تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن والذي وضع نصب أعينه تدمير الغرب فإن
الدولــة الإسلاميــة لــديها مطامــح في الســيطرة علــى الأراضي وإنشــاء بــنى اجتماعيــة تتحــدى اتفاقيــة
ية العثمانية ورسمت سايكس بيكو التي أبرمت عام  بين بريطانيا وفرنسا وقسمت الإمبراطور

حدودا في أنحاء العالم العربي.

ية التي يغلب عليها السنة أدى إلى فتح المجال ويقول محللون إن الامتناع عن تسليح المعارضة السور
كتـاف العـراق المنكسر ورفـع علمـه الأسـود علـى أمـام تنظيـم الدولـة الإسلاميـة الـذي صـعد الآن علـى أ

البلدة تلو البلدة.

وينبـع قـرار الرئيـس بـاراك أوبامـا بـالعودة إلى الخـوض في المسـتنقع العـراقي بعـد نحـو ثلاثـة أعـوام مـن
انســحاب القــوات الأمريكيــة بتــوجيه ضربــات جويــة محــدودة في الأيــام الماضيــة لأســباب منهــا حالــة

يا. الجمود على صعيد سور

وقبل ما يقرب من عام عدل أوباما في اللحظة الأخيرة عن قرار بتوجيه ضربة لقوات الرئيس السوري
بشار الأسد وسط اتهامات لجيشه بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب على جيوب للمعارضة.
يا والعراق المجاور، الأمر الذي أدى ويعتقد الكثيرون أن قرار أوباما كانت له تداعيات كبيرة على سور
يــا وتمكين المتشــددين الإسلاميين  إلى انتعــاش الأســد وساعــد في ســحق المعــارضين المعتــدلين في سور

يا والعراق. الذين صاروا قطبا جاذبا للسنة في سور

الخلافة المتوسعة

وسيطر مقاتلو داعش المدججون بالسلاح والممولون بشكل جيد على مساحات شاسعة من الأراضي
في هجوم هذا الصيف بينما تفتت الجيش العراقي وتبعته الآن قوات البشمركة الكردية في الشمال
الخــاضع لحكــم ذاتي كــردي في مواجهــة تقــدم مقــاتلي داعــش الذيــن قــاموا بذبــح الشيعــة والأقليتين

المسيحية واليزيدية أثناء تقدمهم.

وترافقــت الحملــة العســكرية مــع لقطــات مصــورة وضعــت علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تظهــر
عمليات صلب وضرب أعناق وغير ذلك من الفظائع. وبالنسبة للكثيرين فإن عمل داعش هو قتل
الكفار وهي تقوم به أفضل من أي من التنظيمات التي سبقتها بما في ذلك تنظيم القاعدة الذي نبذ

كثر من اللازم. تنظيم داعش لكونه عنيفا أ

والرسالة الموجهة التي تتخللها لقطات لعمليات إعدام وتمييز الأقليات المحلية تمهيدا لتصفيتها هي
أن داعش لا تمارس الوعظ فحسب بل تتحرك بلا هوادة مع أعدائها التقليديين، ويستخدم التنظيم
يا وشرقها أي ما يشكل   % من مساحة البلاد لتكون الأراضي التي يسيطر عليها في شمال سور
قاعــدته الخلفيــة فهــو يشــن الآن هجمــات في اتجــاه الشمــال الــشرقي في إقليــم كردســتان العــراقي بــل

ويشن هجوما جهة الغرب عابرا الحدود اللبنانية.



يــا والعــراق وعــزل المجتمعــات الســنية وتيسر لتنظيــم داعــش تحقيــق تقــدم سريــع بســبب تفكــك سور
الراغبـة في التحـالف حـتى مـع “الخلافـة” لمقاومـة حكوماتهـا الـتي يعتبرونهـا خاضعـة لسـيطرة الشيعـة
ــات المتحــدة والســياسات الغربيــة في الــشرق ــا ســنيا مــن الولاي ــران. كمــا أن هنــاك غضب وراعيتهــم إي

الأوسط.

وقال “فواز جرجس” رئيس مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد: “إذا كان لديك عشرات
الآلاف من الناس الراغبين في القتال تحت رايتهم فهذا في حد ذاته يقول لك أن نظام الدولة نفسه

بات على وشك أن يكون في حالة يرثى لها”.

وبــرر أوبامــا الضربــات الجويــة بوصــفها عملا إنسانيــا هــدفه حمايــة عــشرات الآلاف مــن اللاجئين مــن
الأقليـة اليزيديـة المهـددة بالقتـل الجمـاعي فضلا عـن كونهـا دفاعيـة لإحبـاط تقـدم داعـش نحـو أربيـل
عاصمة حكومة كردستان الإقليمية حيث قد يتعرض الدبلوماسيون الأمريكيون والقوات الخاصة

هناك للخطر.

ولكن مع بدء تقديم واشنطن إمدادات لقوات البشمركة سيئة التسليح والذين يحرسون حدودا
طولها ألف كيلومتر مع الخلافة الجديدة فإن المكاسب الاستراتيجية صارت أوضح. فالولايات المتحدة
تأمل في تنشيط البشمركة – وهي لفظة كردية تعني الاستعداد للموت-. وتتقهقر قوات البشمركة في

مواجهة تقدم مقاتلي داعش.

وأيدت واشنطن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الجديد الذي سيحل محل حليفها السابق نوري
المالكي الذي نبذه داعموه الإيرانيون ومعظم أفراد حزبه بوصفه صار عبئا بعدما ساعدت سياساته
الطائفية في تنفير الأقلية السنية في العراق وانضمامها للمعسكر الجهادي. وكشف الصراع السياسي

عن مأزق سياسي يواجهه أوباما حاليا.

وقــال الــدكتور هشــام الهــاشمي وهــو بــاحث مقيــم ببغــداد في الشــأن العــراقي وفي شــؤون الجماعــات
المسلحة في المنطقة إن داعش توصلت إلى وسائل لتعويض نقص الأفراد حيث قدر معظم المحللين

يا إلى العراق. عدد أفرادها بما بين عشرة آلاف و ألف مقاتل قبل التقدم السريع من سور

وربما يكون التنظيم مضغوطا بسبب اتساع نطاق عمله وحملته المفاجئة للسيطرة على مساحات
هائلة ولكنه تعلم الآن كيفية استخدام الرعب كسلاح استراتيجي.

وقال الهاشمي “كلما زاد ترهيب التنظيم للناس في هذه المناطق زادت مدة بقائه .. الخلافة قائمة
وتنمو في الوقت الراهن في بيئة يرفض فيها الرأي العام السني الحكومة المركزية سواء في العراق أو في

يا.” سور

نفط ومال وجيش

كثر من ثلاثة أعوام على الثورة على النظام السوري تمكن المتشددون من بناء قاعدة في وبعد مرور أ
شرق البلاد وشمالها وأتباع بين الأغلبية السنية التي عانت أعمال عنف.



وفي العــراق أدى الحكــم ذو الطــابع الطــائفي المتزايــد للمــالكي إلى تنــامي حالــة مــن الغضــب بين أفــراد
الأقليـة السـنية الـتي ظلـت تحكـم البلاد حـتى الغـزو الـذي قـادته الولايـات المتحـدة عـام  وأطـاح

بنظام حكم صدام حسين.

ويتمتع تنظيم داعش بموارد جيدة ولديه شبان متطوعون وأموال لشراء أسلحة ودفع أجور. ولديه
أيضا ترسانة من الأسلحة الثقيلة أمريكية الصنع غنمها من الجيش العراقي في يونيو الماضي حينما

اجتاح مدينتي الموصل وتكريت ذات الأغلبية السنية.

وإلى جانب التمويل القادم من المتعاطفين في الخليج وعشرات الملايين التي تجمع من السرقة والابتزاز
والخطف فإن داعش تمتلك النفط، وتبحث عنه في معظم تحركاتها.

يا تسيطر الدولة الإسلامية على  بئر نفط من أصل . وفي شمال وقال الهاشمي “في شرق سور
العراق وشماله الغربي يوجد الآن  بئر نفط تحت سيطرتهم.”

وحذر خبراء كثيرون من مقارنة “الدولة الإسلامية” بسابقتها “الدولة الإسلامية في العراق” التي كان
يقودها أبو مصعب الزرقاوي وكانت في قلب المعركة ضد القوات الأمريكية وفي المواجهة الطائفية بين
الشيعـة والسـنة بين عـامي  و. وانتفضـت العشـائر السـنية في نهايـة المطـاف ضـد ذلـك

التنظيم.

وقال الهاشمي “مقاتلو الدولة الإسلامية ليسوا مجرد همج جاءوا للسرقة ثم الفرار بل هم يقاتلون
الآن لإقامة دولة بينما قاتل الزرقاوي من أجل إسقاط الحكومة المركزية ولذلك فهناك فرق.”

ويقول جرجس إن “الخلافة” الجديدة التي أعلنها زعيمها “أبو بكر البغدادي” تملأ الفراغ الذي تركه
البلدان المتأزمان وهي تسعى لإقامة قاعدة اجتماعية حقيقية بخلاف ما كان يفعله تنظيم القاعدة.

وتابع جرجس “كان تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن يعمل بدون حدود… وكان حركة عابرة
للأوطــان ولم يتمكــن قــط مــن العثــور علــى قاعــدة اجتماعيــة. والســبب الــذي يــدعو لأخــذ الدولــة
الإسلاميــة… علــى محمــل الجــد هــو أنهــا مثــل الوبــاء الاجتمــاعي وتتغــذى علــى التــوترات الطائفيــة
والمشاكــل الاجتماعيــة والأيديولوجيــة في المجتمعــات العربيــة” مضيفــا أن جبهــة النصرة وغيرهــا مــن
الجماعــات الإسلاميــة المتشــددة تتبــع نهجــا مشابهــا بقــوله “إن ظــاهرة الدولــة الإسلاميــة تعــبير عــن

اضمحلال وتفكك الدولة العربية في صورتها التي نعرفها.”

قطب جاذب للمجندين

ووصف جرجس أيضا الوحشية المروعة عند المتشددين متمثلة بالصلب ورجم النساء ووأد النساء
والأطفال من الأقلية اليزيدية بحسب ما قاله وزراء عراقيون- بأنه “خيار استراتيجي”.

ــد وز أفكــار عنــد ــة علــى مضاعفــة عــدد أفرادهــا مــن خلال تجني وتتمتــع داعــش بقــدرة غــير عادي
يا. يبهم عسكر المتطوعين وتغذيتهم بفكر إسلامي متشدد وتدر



يجــارا” وهــو مؤســس للحــرس الثــوري الإيــراني يقيــم حاليــا في الولايــات المتحــدة وقــال “محســن ساز
بصفته معارضا أن “ظهور الدولة الإسلامية هو رد فعل من الفصائل السنية على المالكي وسياساته

المناهضة للسنة والتي دافع عنها الحرس الثوري”.

وأضــاف أن المــالكي أضــاع مجــالس الصــحوة الــتي ورثهــا وهــي ميليشيــات مســلحة تمولهــا الولايــات
المتحـدة مؤلفـة مـن أفـراد مـن العشـائر السـنية كـانت القـوات الدافعـة وراء مقاتلـة تنظيـم القاعـدة في

. العراق بعد عام

وكان قرار الولايات المتحدة تسليم مسؤولية مجالس الصحوة للحكومة العراقية التي يهيمن عليها
ــة ممــا دفــع الكثيريــن ــة مــن العزل ــا. حيــث ظلــت المجــالس في حال الشيعــة عــام  قــرارا خاطئ

للانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية.

وقـال سازيجـارا إن “الجـنرال الأمريـكي (ديفيـد) بتريـوس اسـتخدم العشـائر في العـراق لمحاربـة مقـاتلي
القاعـدة أسلاف الدولـة الإسلاميـة. ولكـن المـالكي أغضـب العشـائر. وأدت السـياسة المتشـددة المنحـازة
للشيعـة والـتي تبنتهـا إيـران والمـالكي ومـن حولهمـا إلى التشـدد مـن جـانب السـنة. والدولـة الإسلاميـة

أحد التعبيرات عن ذلك.”

وأدى نجاح الدولة الإسلامية إلى ظهور مأزق لكل الجيران وغير الجيران المسلمين من السعودية إلى
ليبيا.

مخاوف سعودية

وتنتاب الرياض التي تعتبر أن إيران الشيعية غير العربية تشكل تهديدا كبيرا مخاوف من أن مكاسب
الدولـة الإسلاميـة علـى الأرض قـد تجعـل السـعوديين يتبنـون نهجـا متشـددا يجعلهـم في نهايـة الأمـر

يستهدفون حكومتهم.

وسرت مخاوف كبيرة لدى السعودية جراء تقدم “الدولة الإسلامية” في يونيو ويوليو حتى إنها حركت
عشرات الآلاف من جنودها إلى الحدود مع العراق. ومع هذا يقول المسؤولون السعوديون إنهم لا
يصـــدقون أن ا”لدولـــة الإسلاميـــة” قـــادرة علـــى أن تشكـــل أي تهديـــد عســـكري للقـــوات المســـلحة

السعودية القوية.

كــبر بكثــير لوضــع وفي المقابــل فهــم يعتــبرون أن إيــران وحلفاءهــا الشيعــة في المنطقــة يشكلــون تهديــدا أ
المملكة في العالمين العربي والإسلامي.

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والإطاحة بحكم صدام الذي كان يسيطر عليه السنة
لم تقبل السعودية وحلفاؤها العرب في الخليج صعود الأغلبية الشيعية إلى سدة السلطة في العراق.

وللسعودية خصومة استراتيجية مع إيران بسبب السيطرة على الخليج. ولكن النهج الوهابي الذي
تتبعــه الســعودية وصــف الشيعــة دومــا بأنهــم كفــار ولهــذا وقــع هائــل داخــل الســعودية وفي أنحــاء



الخليج.

وبعيــدا عــن أي خصومــة استراتيجيــة فــإن الأسرة الحاكمــة في الســعودية حريصــة علــى ألا تخــالف
المؤسسة الدينية الوهابية التي تؤيد الملكية.

ويقول محللون إن انتصارات الدولة الإسلامية على الجيش العراقي الذي تديره الحكومة الشيعية
وعلى القوات الكردية التي تعتبر متعدية على الأراضي العربية خلق حالة من التعاطف والإعجاب بين

السعوديين.

ــة ــة الــتي تمارســها الدول ــاحث إسلامــي إصلاحــي ســعودي “الدعاي وقــال محســن العــواجي وهــو ب
الإسلاميـة هـي أنهـا تقاتـل الشيعـة. وهـذا هـو السـبب الـذي يجعـل البعـض يتعـاطفون معهـا أحيانـا.
لكن هذا التعاطف غير أساسي بل هو موجود بين المتشددين”، مشيراً إلى وجود مخاوف من تأثر

الشبان السعوديين بهذه الدعاية.

ولكن معظم المحللين يوافقون على أن من غير المرجح أن تؤدي المساهمة الأمريكية بضربات جوية
إلى قلــب المــوازين. وســيكون مــن الصــعب للغايــة علــى واشنطــن تحقيــق نجــاح مــا لم تعــالج الحكومــة
العراقية الجديدة بصورة جذرية شكاوى السنة من خلال منحهم نصيبا حقيقيا من السلطة وإقناع

العشائر السنية بإنشاء مجالس صحوة جديدة لمحاربة الدولة الإسلامية.

وإذا لم يتحقق ذلك فستوسع الدولة الإسلامية رقعة سيطرتها وسيزيد عدد مقاتليها مع ضم مزيد
ــد المقــاتلين. وتظهــر ــوقت الراهــن فــإن المتشــددين هــم مــن يفــوزون بتجني مــن الأراضي لهــا. وفي ال
تسجيلات الفيديو طوابير طويلة من الشبان الذين ينتظرون خا مكاتب تجنيد الدولة الإسلامية في

ية وعراقية. وهو ما يدل على شعبيتهم. بلدات سور

وقال سوري يعيش في منطقة تسيطر عليها الدولة الإسلامية بالقرب من الرقة معقل التنظيم في
يــة مــن غــير المســلمين وأســكنت ــا إن الجماعــة نفــذت عمليــات قطــع للــرؤوس وجمعــت الجز ي سور

مقاتلين أجانب في منازل صودرت من الأقليات وضباط سابقين في الحكومة وغيرهم.

ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد فــاز التنظيــم بدرجــة مــن الاحــترام بين الأهــالي مــن خلال محاربــة
الجريمة على سبيل المثال باستخدام القانون والنظام الخاص بهم. وبالنسبة للشبان العاطلين عن

العمل فإن الأجور التي تقدمها الدولة الإسلامية واحدة من مصادر الدخل القليلة عند البعض.

ويبـــدو أن الحركـــة حريصـــة علـــى إرســـاء مثلهـــا بين الشبـــان فـــأظهر تســـجيل مصـــور وزعتـــه الدولـــة
الإسلاميـة داعيـة اسـمه “عبـد الله البلجيـكي” يقـول إنـه سـافر مـن بلجيكـا إلى دولـة الخلافـة مـع ابنـه

الصغير.

وبينما كان يقف أمام خلفية عليها علم التوحيد الأسود يسأل الطفل الذي يقارب عمره ثمانية أعوام
عما إذا كان يريد العودة إلى بلاده فيجيب “لا.. لأنهم كفار وهنا دولة الإسلام”، فيعاود سؤاله “ماذا
يــد؟ تبقــى مجاهــدا أو (تنفــذ) عمليــات اســتشهادية؟” فــيرد “مجاهــد”. فيســأل الأب “لمــاذا تقتــل تر



الكفار؟” فيرد الطفل “لأنهم يقتلون المسلمين. كل الكفار وكفار أوروبا”.

وفي معسكر تدريب للصبية يقول مقاتل للكاميرا “جيل الأطفال هذا هو جيل الخلافة. هو الجيل
الـذي يحـارب المرتـدين والكفـار والأمـريكيين وأعـوانهم بـإذن الله عـز وجـل.. لأن هـؤلاء الأطفـال زرعـت

فيهم العقيدة صحيحة.”
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